العبمث الثالكت 


نقد دعاوي المعارضات الفكرية المعاصرة 
للتّفسير aS oh > ae GS‏ إِلَ KH‏ 
اَن مىگ بقتال الملائكة في بدر 


القطلب الأول 
سوق التّفسير الأمَّريٌ لقوله تعالى: 
st dy a5 oe a‏ أي کچ بقتال الملائكة a‏ فقن 


خد براش فرسهء عليه آداة لحرت ارج البشارة“. 


وعن سعد بن أبي وقاص ty‏ قال: cui»‏ رسول الله HS‏ يوم أ ومعه 
رجلان يقاتلان cae‏ عليهما ثياب بيض› كأشدٌ القتالء ما Legal,‏ قبل 


ولا ب . 


le! ye‏ قال: بينما رجلٌ مِن المسلمين Beas‏ يَشْتدٌ في أثرٍ 
رجل من المشركين أمامَّه» إذ سيمع ضربة بالسّوط فوقه» وصوتٌ الفارس يقول: 
أقدم حَيْزوم! فنظرَ إلى المُشرك أمامَهء فَحَرٌ مُستلقيًاء فنظر إليهء فإذا هو قد حُِظم 
ال د رسف كع ل فاخضرٌ ذلك أجمعء فجاء الأنصاريٌ» Sed‏ 
بذلك رسول الله كل فتال: «صدقك» ذلك ين كدو التكساء الإ 


AVAGO أخرجه البخاري في (ك: المغازي» باب: شهود الملائكة بدراء رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: المغازي» باب: «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلئ الله 
فليتوكل المؤمنون»» رقم: 40014). 

(۳) أخرجه مسلم في (ك: الجهاد والسير» باب: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائى 
رقم: AVY‏ 


AYO 


المَظلب الثاني 
سَوق المعارضاتٍ الفكريَّة المعاصرة للتّفسير الأثري لآية: 
«إذ بو GN J) AS‏ أي سك بقتال الملائجة 


2 
& 
\ 


ورد على هذه الأحاديث المُخبرة بقتال الملائكة Coe‏ المسلمينَ في بدر 
thee‏ مِن المعارضاتء, ألخصٌ جملتها في الآتي : 

المعارضة الأولل: أنَّ مَفاد الآياتِ حصرٌ وظيفةٍ الملائكة في بدر في تبشير 
المؤمنين وتطمينهم» كما في قوله تعالی: وما it ai Ae‏ رى Encl;‏ به 
ُلويكُم» [الإئثة: ]٠١‏ وهذا أسلوب يفيد الحصرء فلا غرضٌ من إنزالٍ الملائكة 
إلا حصول البشرئء وهو ما ينفي. إقدامّهم علئ القتالٍ. 

المعارضة الكّانية: أنَّ الأمرّ في قوله تعالين: Boh GCA 35 BbbD‏ 
ِنَم bs od byt Gi See‏ بهذا القرآن» pay‏ الصحابة eB‏ وليسَ 
الملائكة. 

وفي تقرير هاتين الشّبهتين» يقول (رشيد رضا): 

«مقتضئا السّياق أن وحي الله للملاثكة قد تم بأمره mall‏ بتشبيت المؤمنين» 
كما يدل عليه الحصر في قوله عن إمداد الملائكة: MAE US‏ إل GB‏ 
إلخ» وقوله تعالی: شالق في فلو KEN NET MM‏ كلام حوطب 
به الي يله والمؤمنون تتمّةٌ للبشرئ» 'فيكون الأمر بالصرب Ey‏ إلى المؤمنين 


AV“ 


قطعًاء وعليه المحقفّون Guill‏ جزموا بأنَّ الملائكة لم تقاتل يوم بدرء تبعًا لما قبله 

فكفانا الله شرّ هذه الرّوايات الباطلة الَّتي شرّهت التَفسير وقَلّبت الحقائق» 
fai CLE Ug] YS‏ القرآن نفسه» فالله تعالئ يقول في إمداد الملائكة:. «وَمًا 
Gils oc Vy ail de‏ بي de dp SLI olay KG‏ جعلَها 
مقاتلةً! UC‏ 

المعارضة الثّالئة: أنَّ في القولٍ بقتالٍ الملائكة في بدر تنقيصًا al obs ge‏ 
بدر من الصّحابة SL Ge ogee Lily cat‏ المسلمين» فأيْ فائدةٍ مِن ابتلاثهم 
بقتالٍ المشركين» إذا كانوا هم قد كُفوا ذلك مِن الملائكة؟! 

وفي تقرير الس لشبهة» يقول (رشيد رضا): 

«. .ما أدري أين يضع بعض العلماءٍ عقولّهم عَنَدْما يغترون ببعض الظواهر 
وا رات ا ا که ا و 

فإذا كان تأييدٌ الله للمؤمنين بالتّأييداتٍِ الروحانيّة الى تُضاعف القَوّة 
المعنويّة» وتسهيله لهم الأسباب الحسيّة» كإنزالٍ المطر وما كان له مِن الفوائدء 
لم يكن كافيًا لنصره pal]‏ على المشركين بقتل سبعين وأسرٍ سبعين» حتّئ كان 
CH‏ -وقيل آلاف- من الملائكة يقاتلوتهم معهم! فيفلقون منهم الهام» ويقطعون 

ye Gb‏ لأهل بدرٍ فُضّلوا بها علئ سائر المؤمنين مِمَّن غزوا بعدهم, 
وأذلُوا المشركين» وقّتلوا منهم PUSS‏ 

ثم حاول تعليل هذه الروايات وهي في «الصّحيحين» بكونٍ ابن جرير لم 
يذكرها في «تفسيره» البنَّةَء لأنَّ مئلها في رأيه «لا يصدرٌ عن 'عاقل VY‏ وقد be‏ 
)١(‏ #تفسير المنار» (9/ ,.)6١١-85١‏ 
(؟) «تفسير المنار» (011/9). 
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عقله لتصحيح رواياتٍ باطلةٍ لا يَصِحَ لها سّند .. وابن عبّاس لم يحضر غزوةً 
بدر؛ لأنّه كان صغيرًاء فرواياته عنها حت في «الصّحيح» مرسلة» وقد روئ عن 
غير الصّحابة» حنَّل عن كعب الأحبار وأمثاله»9"' . 


.)01١/94( #تفسير المنار»‎ CV) 


AVA 


المطلب الثالث 
دفع المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن احاديث تفسير آية: #إذ بو AN Dy BS‏ أن معى5» 
بقتالٍ الملائكة 


أمَا عن المعارضةٍ الأولئ في دعوئ المعترض حصر الآياتِ لوظيفة 
الملائكة في تبشيرٍ وتثبيتٍ تِ المسلمينٌ يوم بدرء فيقال جوابًا لمثلها : 

إنه استدلالٌ AG‏ الخلاف غير جائز؛ ذلك oT LAI os GT‏ الله تعالى 
ا وهو ما ذكره في قوله 
تعالى : See tin (A GOAT SS SED‏ بان [الأكنالل: ؟١].‏ 

فقول المُعترض بعدم قتال peed‏ قرينةٌ علئ Syl 2 oS‏ 
في هذه الآيةِ للمؤمنين: لا يصلّح, لأنَّ نفس هذه الدّعوئ تُنازعهم عليهاء فأيّ 
ي تكون أمرًا للملائكة أيضًا؟ 

ثم إنَّ نزول الملائكة لتسكين القلوب لا "يعني بالضرورة عدم مشاركيهم ني 
القتال» فالأفيدٌ أن يُنتقّل gut‏ إلى إثباتِ من هو المَخاظب ce COV PIL‏ 
الآية») وهو ما يظهر جوابه في : 

٠رد‏ الاعتراض الثاني : وهو دعوىئ “أن الأمرّ بالقتالٍ مُوَّجَه للصّحابة 
لا الملائكة : 

Y op‏ يخفئ Ged‏ القديم في المعني بالمُخاطب هنا بين أهل التَّفْسِيرٍ 

۸۷۹ 


Bb AV Sf So ey geil‏ الدّلالة» تحتمل كلا الوّجهين؛ لكنّ القواعد 
العلميّة تقتضي تصحيحَ أحدهما بالمرجّحات المُعتبرّة أصوليّاء وباستعمالٍ هذه 
يتين رجحانُ قولٍ الجمهورٍ في كونٍ قتالٍ الملائكةٍ كان بأمر الله تعالئ» وقولّهم 
ِعَودٍ الأمر في الآيةِ إلئ الملائكة يعتمد على أصلين : 

الأوّل: دلالةٌ الأحاديث عل ذلك نضا : 

وهذه IL Cadell al LAE‏ يكفي منها ما أخرجه الشَّيحَان مما سبق 
سَوقّهه ومّعلوم من علم الأصولٍ أنَّ نصوص السّنة مُبيّنة لمُجملٍ الآيات» والنّص 
إذا وَرَّد لم يعارّض بالمحتملاتٍ. 

الثاني : دلالة GLA‏ القرآنيٌ نفسه علول ذلك: 

SAS الله تعالئ أخبرٌ أنه أنزل الملائكة في بدر مُردفين: ظإِدْ‎ St as, 
: المكتيكة مدنيت» الأتثالل: ه]ء أي‎ lh SLs ST ed Cue KS 
وهذا تُعبير يتضَمّن حمولةً عسكريّة واضحة! فكأنّهم‎ PDE we أنزلوا فرقةٌ‎ 
مجموعاتٌ مازَّروٍء تأتى الواحدة تلو الأخرئ» كما المعهود مِن الجيوش فى‎ 
٠ الحروب» فجاء عَدد الملائكة مساويًا لعددٍ المشركين» وكان الصّحابة زيادة.‎ 

ولو كانت الغاية مُجرّد النّسكين لقلوب من قاتل في بدرء لما احَتِيجَ إلى 
كل هذا الإردافي والتّتابع بهذا الشّكل مِن هذه الأعدادٍ الكثيرة. 

ثمّ المعلوم من حال الحروب» أن مَعنويّات الجنودٍ إِنّما تَتقرّئ في حمأةٍ 
المعارك إذا علموا بالتحاقي فرق أخرئ يِن حُلفاءهم! تخفيمًا عنهم لضغط 
المعركة» وتحقيقًا للتّمَوُقٍ المّاديّ علئ العَدرٌ» ومن نّم تزدادُ الرّغبة في الإجهازٍ 
على العَدرٌ وتُشْحدُ الهِمّم للطَفِنْ pall co‏ 


Ca (1)‏ القرطبي في «جأمع أحكام القرآن» (77/8/9) كون .الملائكة هي المعينة بالأمر بالضرب في الآية 
إلئ الجمهور» وهو الذي اختاره النووي في شرحه لمسلم (۸/ ١1)ء‏ وابن كثير في «تفسيره؛ »)۲١ /٤(‏ 
وأبو حيان في «البحر المحيط؛ /٥(‏ ١۲۸)ء‏ وذهب قلة من المفسرين إلى أن المعني به هم المؤمنوت» 
كالفخر الرازي في «تفسيره» 2»)47١/١0(‏ وجعله ابن عطية في (المحرر الوجيز» (008/6) محتملا 
لكليهما . 

(۲) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (5/ 507). 


AA‘ 


وقولالله تعالكئ: «ومَا جمَلَهُ لَه إل ب th‏ ومین بد ویک 
[ا: ]٠١‏ ليس يفيد Grand!‏ بحال كما اذعاه OY 692 pats‏ الصمير في قوله: 
OS] Ste 2D‏ فعل الله مِن الإمدادٍ نفسهء لا إلئ الملائكةء أي: القَّصدُ مِن 
إنزاله الملائكة لقتال مان المؤمنين إذا عَلموا بزيادة عددهم بعد ما رَأوا مِن 
وفرةٍ المشركين وعدم تكافئهم» فنفس قتالٍ الملائكة بجوارهم تطمينْ لهم» وفيه 
تبشيرٌ ضمنيٌ بالتصرء بأن أوقعَ في نفوسهم ظنَّ النّصرء وهذا منه إلهام Ec‏ 
وفيه إرشادٌ لما سيطابق الواقع» ودف لأيّ وسوسةٍ شيطانيّة. 

وفي سباق الآياتِ نفيها ما يدل على كون المُخاطبين بالصّرب الملائكة 

: کک eet)‏ 0 الله لهم؛ في قوله تعالئ: «إذ HS ok‏ إلى ON‏ 

Cats ght Gl BS Ke S 3‏ أن يكون SW Yared‏ أيضًا. 

لكنَّ (رشيد رضا) فَصَل هذا الأمرَ عن سياقه القريب» وألحقّه بسياقٍ بعيدٍ 
عنه sl‏ فيه خطاب المؤمنين! ولا يجوز استصحابٌُ السّياقات البعيدة دون القريبة 
إلا Js Sur yd‏ تعالى : اضرا قوق الأقتاق تفريم على جملة: aly‏ 3 
فوب teal KY oo‏ هنا أيضًا على جملة : SM EE‏ امأ 
في المعنل)”"' . 

هذا؛ ولو قَرَضنا أنَّ الأمرّ بالقِتالٍ في الآية كان للمؤمنين» لتَرَلّت عليهم قبل 
المعركة بداهة ليمتثلوه! في حين أنَّ السُورةً نَرّلت بعد انكشافِ الملحمة» وفراغ 
المؤمنين مِن القتال! 

وعلئ فرض أنَّ الأمرٌ القرآني مُوجّه للمؤمنين أصالةً» فما المانِعُ أن تكون 
الملائكة شاركتهم في القتال؟! فلم يكن مِن داع لرَّدٌ الأخبارٍ الصّحيحة في هذا 
الباب. 





)1( «التحرير والتنوير» لابن عاشور (۹/ ۲۳۸-۲۳۷). 
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وأما دعوئ المعترض في أن قتال الملائكة تنقيصٌ يِن شأن أهل بدرء وثفيٌّ 
لمزيّتهم عن باقي المسلمين. . إلخ : 

فهذا منه صحيح لو Cd GI OW‏ المَعركة مِن جهة الملائكةٌ فقطء وكان 
الصحابة ون في دَعةٍ لا يكادون يرفعون سيمًا؛ ولكن الواقع أن قتال هؤلاء كان 
هو الأصل» وقد أبلوا فيه بَّلاءَ َسنّاء وأنٌ الملائكة ما تَنرّلت إلا عَونًا وتسديدًا 
وتبشيرّاء وما حبر مبارزة الثلاثة من المؤمئين أوَّلَ المعركة عن أذهاننا بغائی» 
ss‏ هذا «لإرادة أن يكون الفعل ا وأصحابه» وتكون الملائكة مَّددّا على 
عادةٍ مّدد الجيوش» رعايةًٌ لصورة الأسباب وسّئّتِها الّي أجراها الله تعالى في 
١ 1 este‏ 1 

فتفي (رشيد رضا) أن تكون لأهل بَدر بقتالٍ الملائكة مَرْيّة على مَن بعدهم 
قولٌ منه عجيبء فإنَّ أهلٌ بدر DI pe BLA) oe pad Gar! LW‏ بقتالٍ 
الملائكوٍء وغزوتُهم كانت فاتحة الصّراع المباشر بين الإسلام والكفرء وفرقانًا بين 
الحَقّ والباطل؛ فلما احتفٌ بهذه الغزوةٍ من فرائد ES bey Seats‏ عليها من 
أثر علئ الدَّعوة في الحالٍ والمآل» مع قلَّة عددٍ وتحتاد: اقتضّت حكمة الله أن 
تكون العّلبة فيها للمسلمين» رحمةً منه وفضلا بعد استضعافِهم»ء ولعدوهم عَذابًا 
وإذلالا بعد كبرهم عن الحنٌّ وطغيانهم. 

فما جرئ بين الفريقين كان -في حقيقته- «إبدالا للحقائق الثّابتة باقتلاعها 
ووضع asin‏ نف الجبن شجاعةء والخوف إقدامّاء والهّلع تاتا في 
جانب المؤمنين» وججهلت العرّة عا في قلوب المشركين» وقُطِعت أعناقهم 


)\( حيث قَتلٍ حمزة ل بارزاهماء وظعن عبيدة بن الحارث 5ه بعد قله لعدوّه عتبة بن" 
ربيعة»› as‏ مات بعدهاء في نزالٍ شديد جری بین هؤلاء الرهط السّتة خلّد الله تعالئ ذکره في کتابه» 


فكان أبو ذرْ الغفاري ونه -في البخاري (رقم: 4147) ومسلم (رقم: -)۳٠۳١۳‏ يُقسم oda ol UL‏ 
الآية نزلت فيهم: ٠. ps5 3 GES SAS. BY‏ 
(۲) من کلام السبکي» نقله ابن حجر في «فتح'الباري» (8/ 0717 . 
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وأيديهم بدون سَببٍ من امشات ae‏ المعتادة» فكانت الأعمال ol‏ مهد 
للملائكة لها رارق Plot‏ بَعَثْ عليها ile‏ الله بهذه العصاية المؤمنة 
الي لم هلكت لم بُعبّد في الأرض. 

ثمّ ما أدرئ (رشيدًا) أنَّ الله لم يُنزِل ملائكة تقاتل مع غيرهم مِن المؤمنين 
مِمّن غَزوا بعدهم LiL,‏ المشركين وقتلوا منهم الألوت”'©؟ إذا ما حَقّقوا شرظ 
الإيمان» ونصرةً الدّين» والأخدّ بما توافر مِن أسباب» كما فعله أهل بدر؟! 

إن de]‏ (رشيد رضا) حديثٌ الباب أنه من رواية ابن عبّاس ts Be‏ 
مرسلة لا يقوم على ساق في مقام الججاج» هو قول لم يُلتفت إلى مثله 
المحقّقون» فإنَّ العمل جار منهم على بول مراسيل الصحابةٍ والاحتجاج بها في 
العقائدٍ والأحكامء Wad‏ عن المّغازي والسّيرة؛ فرواية الصَّحابةٍ عن التّابعين نادرة 
جدّاء لم يكونوا يروون إِلّا عن الصّحابة مثلهمء وهم يبيّنون ذلك عند 
المُحافقة” . 

وما كان لابن عبّاس Soi Zeal od] de of‏ عليه أحداث بدر» وحوله 
كبار الصّحبٍ مُتوافرون! 

ولو سَلّمنا لرشيدٍ قولّه في ابن عبّاس» فما يقول في رواية سعد بن 
أبي وقّاص وقد حك ما رأته عيناه في بدر مِن قتالٍ الملائكة؟! 

أمَا دعواه آخرٌّ هذه المعارضةء بأنّ هذه الأخبار لو كانت صَحيحةً لأخرجها 
og ral‏ في تفسيره : 

I SSS ية: ا‎ Ne eee eee او‎ 
وهي في آل عمران نفيها : كانت‎ 6 KAHN SB in shih x Sis 


)\( «التحرير والتنوير» )4/ (YA\‏ بتصرف يسير . 

(؟) "#تفسير المنار» .)01١/9(‏ 

(9) انظر «النكت على مقدمة ابن الصلاح؛ لابن حجر COVO-OVE/T)‏ و«توجيه النظر» لطاهر الجزائري 
(ov /Y)‏ 


AAY 


لتكون كفيلةً ol pl oe nd‏ هذا الكلام! فإِنّ الطبِرِيّ قد ملا موضِعَ تأويل هذه 
الآية من تفسيره بجملةٍ من DI UV‏ على قتال الملائكة يوم بدرء وبأسانيد له 


ANE 


